
لمــاذا تركنــا الــزي التقليــدي الخــاص بنــا ولم
يتركه هؤلاء؟

, أبريل  | كتبه أميرة جمال

سترتدي اللباس التقليدي حينما يطلبون منك تمثيل بلدك في مناسبة دولية، وستشعر بأن هذه
هي الطريقة الوحيدة الواضحة لتمثيل المكان الذي تنتمي إليه وتحمل منه جزءًا كبيرًا يُمثل هويتك،
ولكن حينما ينتهي الحفل ستعود إلى لباسك “الحديث”، الذي يرتديه الأغلبية في شكل متشابه في
يبًا، والمعروف بـ”dress code” والذي يعني في اللغة العربية اللباس الرسمي أغلب بلاد العالم تقر

أو في سياق آخر اللباس الواجب ارتداؤه.

“كُـلْ كمـا تشتهـي أنـت والبـس كمـا يشتهـي غـيرك”، هـو مثـل عـربي معـروف اشـترك فيـه العـرب مـن
المحيط إلى الخليج، وهو ما يضمن في معناه أن الإنسان ليس حرًا فيما يختاره من ملبس، ويجب
عليــه أن يتشــابه مــع المجموعــة، وأن يرتــدي مــا يعجــب النــاس، أي مــا يجــده النــاس ملائمًــا ومقبــولاً

للارتداء في الحياة والشوا العامة.

ولكـن لمـاذا وجـب علينـا ارتـداء لبـاس لا يعـبر عـن هويتنـا وصـار مـن المفـروض علينـا ارتـداءه لـكي نكـون
مقبــولين في مجتمعنــا الــذي تخلــى هــو أيضًــا عــن لباســه التقليــدي؟ قبــل الإجابــة علــى هــذا الســؤال
دعونــا نعــود قليلاً للخلــف، ونبحــث في التــاريخ عــن الأيــام الــذي اعتــاد فيهــا النــاس ارتــداء ملابســهم
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التقليدية دون خوف أو قلق أو شعور بالخجل منها.

تميز الأتــراك في عهــد الدولــة العثمانيــة بتنــوع وفخامــة اللبــاس التقليــدي، الــذي انعكــس فيــه هويــة
العثمانيين، فتنوعت التطريزات وطريقة الحياكة والألوان، فكان للنساء أنواع مختلفة من اللباس
يــائهم الخاصــة الــتي التقليــدي منهــا القفطــان والسراويــل الفضفاضــة الطويلــة، كمــا كــان للرجــال أز
اختلف فيها رجال القصر وعامة الشعب من القرويين والفلاحين، كما استُعملت كثير من الأقمشة

المختلفة لصنع اللباس العثماني التقليدي مثل الحرير والمخمل والديباج.

ية ياء التقليدية السور إحدى الأز

يا العشرات أما بالنسبة للدول العربية، تمتعت كل دولة فيها بلباس تقليدي خاص بها، فكان لسور
يــاء التقليديــة مــن بينهــا لبــاس الــرأس والبخنــق، وهــو عبــارة عــن برقــع صــغير يغطــي الــرأس، مــن الأز
والخمــار والملاءة الســوداء، والعبــاءة الســوداء الطويلــة، بالإضافــة إلى السراويــل الفضفاضــة الطويلــة



ياء الراقية، كما اشتهر الرجل وأغطية الرأس مربعة الشكل للباس الشعبي و القفطان الكلاسيكي للأز
ية ذات اللون الأحمر القاني وغطاء الرأس من العصبة السوري بزيه التقليدي من القميص والصدر

أو الشماخ والتي استُبدلت بالطربوش الأحمر في عهد الدولة العثمانية.

البرقع المصري

يهــا تنــوع في مصر الــزي التقليــدي، فلــم يكــن هنــاك زي موحــد ومعــروف، وذلــك لأن لكــل منطقــة ز
الخاص بها، فمن الزي الفرعوني وحتى الزي الحديث تنوع اللباس التقليدي المصري فكان منه ثوب
الجرجـار في الجنـوب المصـنوع مـن قمـاش التـل، وكـان هنـاك “الملايـة اللـف” الـتي كـانت الـزي العشـبي



للطبقـات الفقـيرة والمتوسـطة وهـي عبـارة عـن عبـاءة سـوداء فضفاضـة تلفهـا المـرأة علـى جسـدها مـع
برقع يغطي الفم ولا يغطي العينين، والتي اندثرت من المدن وصارت خاصة بمدن الصعيد، كما اعتاد
الفلاحين والفلاحات ارتداء ألبسة زاهية اللون وخاصة النساء مع غطاء للرأس محاط بكرات زاهية

اللون تتدلى منه.

كما تواجد “القمباز” في الأردن وفلسطين، وهو رداء طويل مشقوق من الأمام، واسع من منطقة
الحوض، يكون تحته سروال فضفاض طويل ويزين الخصر حزام أو كمر جلدي عريض، كما ارتدت
المــرأة الفلســطينية الثــوب التقليــدي منــذ آلاف الســنين ليتطــور عــبر الزمــن ويكــون لكــل مدينــة ثوبهــا

الخاص بها المطرز بألوان مختلفة من بينها الأحمر والأسود والأبيض.

لأن للملابس أهمية كبيرة في تحديد الهوية ومدى الارتباط بالتاريخ أو بالأرض،
عمد كل من يحاول التأثير على ارتباط الناس بالتاريخ أو بالأرض على تغييرها

أين تلك الملابس التقليدية الآن؟



إحدى ملابس عامة الشعب في الدولة العثمانية

لقد كانت الملابس التقليدية المذكورة هنا سابقًا هي ملابس الحياة اليومية في تلك البلاد، حيث كانت
مقبولـة في الشـوا العامـة وفي أمـاكن العمـل، وفي المناسـبات الاجتماعيـة، وارتبـط بيهـا النـاس لدرجـة
عدم مفارقتها حتى وإن غادروا بلادهم، حيث كان الزي التقليدي جزءًا لا يتجزأ من الهوية، وأسرع



وسيلة للتعبير عن الثقافة التي ينتمي إليها من يرتدي تلك الملابس، كما أنها أفضل العلامات للتعبير
عن الاختلاف الذي يميز كل مجموعة عن الأخرى.

لكــن حينمــا نلقــي نظــرة الآن علــى صــف دراسي في قاعــة للمحــاضرات في مدينــة إســطنبول في تركيــا،
وقاعــة للمحــاضرات في بــيروت في لبنــان، وقاعــة أخــرى في بــرلين في ألمانيــا، وأخــرى في إحــدى الولايــات
المتحدة الأمريكية لن نجد هناك فرقًا كبيرًا بين ما يرتديه الطلاب في تلك القاعات المختلفة على الرغم

من الاختلافات الثقافية والجغرافية والسياسية والاقتصادية بينهم.

سنجدهم يرتدون القمصان نفسها، وبناطيل الجينز نفسها، ربما يحملون حقائب من نفس العلامة
يــة أيضًــا، ســنجد أن الأغلبيــة يميلــون لارتــداء الــزي الرســمي الغــربي في أمــاكن العمــل، البدلــة التجار
الرسمية للرجل والمرأة مع ربطة العنق وحذاء رسمي لامع، وسنجد أن الأغلبية يعتمدون الزي الغربي
لارتـدائه في الحيـاة اليوميـة والمناسـبات الاجتماعيـة، لينـدثر الـزي التقليـدي شيئًـا فشيئًـا ولا نـراه إلا في

المتاحف أو العروض الاستعراضية.

يخبرنا اللباس أفكارًا عديدة عن مرتديه، فهو جزء من الهوية والسلطة والتاريخ، كما يعبر عن أسس
تراتبية اجتماعية، وإشارة إلى مدى توافق أو تنافر مرتدي تلك الملابس مع الآخرين، وهو من المظاهر
الأوليـة الـتي نؤسـس حكمنـا علـى الشخـص بنـاءًا عليهـا، وذلـك لأنهـا تعـبير ملمـوس لاختيـارات ذلـك
الإنسان في حياته ويعبر عن انتمائه بشكل أو بآخر، حينها نُحدد ما إن كنا نتوافق أو نختلف مع ذلك

الشخص من خلال ما يرتديه من ملابس.

ولأن للملابس أهمية كبيرة في تحديد الهوية ومدى الارتباط بالتاريخ أو بالأرض، عمد كل من يحاول
ية التركية الحديثة على يد التأثير على ارتباط الناس بالتاريخ أو بالأرض على تغييرها، فمنعت الجمهور
مؤسسها كمال أتاتورك كل ما يتعلق بالزي العثماني وغطاء الرأس للمرأة، واهتم الاستعمار الغربي في
الوطن العربي على التأثير المباشر على الزي التقليدي ومحاولة التأثير على مدى ارتباط الناس به رويدًا

رويدًا.

“إذا أردنا أن نكون شعبا متمدنًا، فينبغي أن نرتدي ثياب المتمدنين الدولية، اما
الطربوش فهو رمز الجهل”!.

مصطفى كمال أتاتورك

حاول المستعمر نقل الذوق الغربي معه إلى الأراضي المحتلة، وتقديم “الزي الغربي” نموذجًا بديلاً للزي
التقليدي، استغل فيها التجارة في بعض البلاد، بينما كان فرضًا في بعض البلاد الأخرى، فعلى الرغم
يـة الحديثـة فرضـت يـة التركيـة إلا أن الجمهور مـن أنـه لم يكـن هنـاك اسـتعمارًا في أثنـاء تكـوين الجمهور
على الناس عدم ارتداء الزي التقليدي لكي لا يتعرضون للعقوبات، حيث كان ارتداء الطربوش جريمة

ية التركية الحديثة. بعد إنشاء الجمهور



ية ذاتها في كل البلاد التي أنشأت أتى بعد ذلك دور العولمة، التي ساعدت على نشر العلامات التجار
ياء المباعة في تلك المحلات هي مصانع لها فيها، وبدأ الناس يتعرضون للإعلانات في كل مكان وأن الأز
“اللباس الواجب ارتدائه” أو “Dress Code”، ليندثر الزي التقليدي بشكل شبه كلي ويحل محله

الزي الغربي الذي يرتديه الأغلبية في كل مكان حول العالم.

هل الزي التقليدي نوع من أنواع المقاومة؟

الزي التقليدي في تونس

لقد حافظت الكثير من البلاد التي عانت من الاستعمار والاحتلال مدة طويلة على تراثها من الزي
التقليدي، ليس هذا فحسب بل مازال أهل تلك البلاد يرتدون الزي نفسه في هذه الأيام الحالية،
يـة، مـن بين تلـك البلاد هـي المغـرب وتـونس والجـزائر، حيـث تُعـد الملحفـة لباسًـا مرتبطًـا بـالمرأة الجزائر
يز تلفها المرأة على جسدها، بالإضافة إلى تغطيها الرأس وهو قطعة قماش بيضاء خالية من التطر
بقطعــة قمــاش بيضــاء كــبيرة بحيــث لا يظهــر منهــا ســوى عينيهــا، كمــا ارتبــط الــزي الأبيــض بالديانــة

الإسلامية كرمز للإسلام والسلام.

على الرغم من تواجد الاستعمار الفرنسي في تلك البلاد إلا أنه لم يستطيع سرقة
الزي التقليدي من أهلها ولم يستطع التأثير على الانتماء إليه

كما يوجد هناك “السفساري” وهو لباس الهوية التونسية الذي يمكنك رؤيته في الشوا إلى اليوم،



يـر أو القطـن تغطـي فيـه المـرأة جسـدها مـن رأسـها وحـتى قـدميها، جـاء إلى وهـو رداء طويـل مـن الحر
تونس مع اللاجئين من الأندلس إلى المغرب، كما تتواجد الجبة وهي لباس رجالي فضفاض تُصنع

من الحرير ويرتديها الرجل التونسي في الزفاف ويوم عقد القران.

كما تشترك تونس مع المغرب في وجود “البلغة” تشبه الحذاء ولكن من دون خلفية لموضع القدم،
وهـي مصـنوعة مـن الجلـد ويرتـديها النـاس في الحيـاة اليوميـة، كمـا يتواجـد في المغـرب بشكـل خـاص
القفطان المغربي المشهور، فهو من أقدم الألبسة التقليدية المغربية ولا يزال متواجدًا إلى اليوم حيث
يمكنك رؤيته في المناسبات الاجتماعية حيث لا ترتدي العروس المغربية فستانًا أبيضًا كما هو الحال في

كثير من البلاد الأخرى وإنما ترتدي قفطانًا ملونًا ومطرزًا تطريزات تقليدية مختلفة.

يخبرنا اللباس أفكارًا عديدة عن مرتديه، فهو جزء من الهوية والسلطة
والتاريخ، كما يعبر عن أسس تراتبية اجتماعية، وإشارة إلى مدى توافق أو تنافر

مرتدي تلك الملابس مع الآخرين

على الرغم من تواجد الاستعمار الفرنسي في تلك البلاد إلا أنه لم يستطيع سرقة الزي التقليدي من
أهلهــا ولم يســتطع التــأثير علــى الانتمــاء إليــه، فاســتمر أهــل تلــك البلاد في الحفــاظ علــى تراثهــم مــن
الملابس إلى يومنا هذا كنوع من أنواع المقاومة والحفاظ على جذور ثقافتهم، كما لم يكونوا الوحيدين،
يهـم التقليـدي، حيـث يتبـادر إلى الذهـان فـورًا شكـل حيـث حـافظت كـل مـن الهنـد وباكسـتان علـى ز
الســاري الهنــدي حينمــا نــذكر المــرأة الهنديــة، أو الكورتــا، أو القميــص الطويــل الفضــاض الــذي يرتــديه

الرجل الهندي.



الزي التقليدي في الهند

كــانت تلــك الملابــس علامــة مميزة لأهلهــا تميزهــم دون غيرهــم، وتســلط الضــوء علــى حفــاظهم علــى
ملابســهم التقليديــة دون أن تعيقهــم عــن اللحــاق بركــب العــالم المعــاصر أو التكيّــف مــع نمــط الحيــاة
العملية المعاصرة، فيمكن للمرأة المغربية الذهاب لمكان عملها مرتدية اللباس التقليدي، ويمكن للمرأة
الهندية العمل وهي مرتدية الساري، لم تؤمن تلك المجتمعات بمحددات للباسها لكي تكون مقبولة

مجتمعيًا.

يـرى الكثـيرون أن الملابـس الـتي يقـرر المـرء ارتـدائها تمنعـه مـن التواصـل الجيـد مـع مـن يختلـف عنـه في
المظهــر، إلا أنــه في الواقــع يشعــر النــاس بــالخوف مــن المحافظــة علــى الــزي التقليــدي وســط مجتمــع لا
يــن لأســباب مختلفــة مــن بينهــا القوميــة أو يرتــدي الملبــس نفســه، وذلــك بســبب عــدم تقبــل الآخر
العلمانية، ولهذا توصل الناس إلى أن أفضل حل لذلك هو الزي الموحد الواجب ارتدائه، لكي لا يكون
يبًــا إذا ارتــدى الملابــس ذاتهــا في بلاد مختلفــة حــول العــالم ويكــون مســتعدًا للتواصــل مــع مــن المــرء غر

يختلف عنه.

يائهم التقليدية في الواقع لا تكون الملابس هي العقبة الوحيدة للتواصل بعد أن أثبت من يرتدون أز
أنها لا تؤثر على تواصلهم وتقبلهم للآخرين، بل تكون المشكلة الحقيقية هي أن خسارة المرء لأجزاء
كثر طوعًا وتقبلاً لكل جديد يُفرض عليه، ذلك لأنه لا يجد نموذجًا من هويته بشكل تدريجي تجعله أ
بديلاً، اللباس كان جزءًا كبيرًا من الصورة الكبيرة التي تشكل الهوية، وإن سقط فهذا يعني أنه من

السهل سقوط غيرها.
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